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  إلى عتق من النار
 م٣/٩/٢٠١٠ بتاريخ بحلب الكبير الجامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

  ..نحن في آخر جمعة في شهر رمضان الأغرو
ولا ندري أنحيا العام الذي  ،ونحن نودع الأنفاس الأخيرة التي يتنفسها هذا الشهر العظيم في هذا العام المبارك

  ؟بعده أم لا
  ..ونحن في موسم العتق من النار

راجع أوراقنا قبيل خروج الشهرن..  
 ،ل الأفعال والأوصافإن العتق من النار يعني تبد :في العام الفائت في مثل هذه الأيام قلت لأهل الإيمانو

 لكلّ وإذا وجد محبةً ،ب االله تبارك وتعالى ويسوق إلى النارغضي فعلٍ لكلّ نفسه كراهيةًفي فإذا وجد الإنسان 
  .فقد أعتقه االله من النار ،إلى الجنة وك يرضي االله تبارك وتعالى ويسوقسل

  .ل فيه في العام الفائتيفصتم التو ،هذا على مستوى السلوك والأفعال
فالأوصاف قد  ،ل الأوصافوفي هذه الجمعة المباركة أحببت أن ألفت نظر نفسي ونظر إخواني إلى تبد

  .نانيةجِ امية وقد تكون أوصافًا جهنتكون أوصافً
ع نـزفأهل الجنة  ،نانيةالأوصاف الج الوصف الجامع الذي من خلاله يختصر الإنسان كلّر في وكنت أتفكّ

 ،أهل الخشيةو ،أهل الأدبو ،هم أهل التواضعف ،كانوا عباد االلهو ،وحقد غلّ االله تبارك وتعالى من قلوم كلّ
لكنني كنت أتساءل عن الوصف الجامع لكل هذه الأوصاف النورانية التي من خلالها  ..أهل التوجه إلى االلهو

  بعيدا؟ أم أنه ما يزال هل وصفه قد اقترب من أهل الجنان يستطيع الإنسان أن يتعرف إلى وصفه
لأن الحبيب  ،وصف الرحمةأن الوصف الجامع لكل الأوصاف النورانية الجنانية إنما هو والذي وقع في قلبي 

يقول فيه  ،يعرفه أهل الاختصاص بحديث الأولية المصطفى صلى االله عليه وسلم اختصر المعادلة في حديث
   :الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم

  .)ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ،الراحمون يرحمهم الرحمن(
جدت الرحمة في قلب المؤمن دلّفإذا و وأنه قد طمع في جنة االله ،من خشية االله ذلك على أن قلبه قد رق، 

ا على أهل الإيمان غيثًل نـزالرحمة التي تت يث النبوي سرفقد اختصر الحد ...فضلهوكرمه و طمع في عفوهو
  .فيكونون عتقاء من النار ومن سخط مولاهم وسيدهم

  ؟ا صلى االله عليه وسلم بالرحمةاالله تبارك وتعالى حبيبه سيدنا محمد ألم يسم ،نعم

ا{ :نا تبارك وتعالىألم يقل ربماكَ ولْنسةً لاّإِ أَرمحر ينالَم؟]١٠٧  :الأنبياء[} لِّلْع  
؟االله سبحانه وتعالى الجنة رحمة ألم يسم  

   :نقرأ قوله تعالى آل عمرانفي سورة ف
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 ]١٠٧ :آل عمران[} خالدون فيها هم{ ،أي في جنة االله }اللّه رحمة فَفي وجوههم ابيضَّت الَّذين وأَما{
  . سبحانه وتعالى الجنة رحمة االلهفسمى االله

  .الرحمة :هي فاختصر االله سبحانه وتعالى الجنة بكل ما فيها من النعيم والجود والإحسان بكلمة واحدة
  لون الصبيان؟تقب أو :ل أولاد ابنته فقالعليه وسلم يقبرأى النبي صلى االله فجاء حابس بن  الأقرعوروي أن 

  )؟ع االله من قلبك الرحمةنـزأملك أن  أو(: ا وقالنظر إليه الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم متعجبف
يعطي من ف ،ديعطي الكون كله من غير ترد عطاءًوصف الرحمة في قلب المؤمن تجده م حينما يستقر ،نعم

  .أساء أحسن ومن
  ؟ألا يرحم االله سبحانه وتعالى أهل الإساءة وأهل الإحسان

  .ق المؤمن بأخلاق االله فإنه يصير من أهل الرحمةفإذا تخلّ
قصة الخضر الذي ذهب  في(ه بالمكرمات واختاره وخصه أحب عبد لنا عناالله سبحانه وتعالى  ىوعندما حك

   :فقال الرحمة والعلم هما بوصفين اثنينه فَصو )ة والسلامالصلاإليه موسى عليه 

}اهنةً آتَيمحر نناَ مندع اهنلَّمعن ونَّا ملَّد لْم٦٥ :الكهف[} اع[   
فإذا وجد العلم من غير رحمة كان الوصف الذي حذّ الذي هو القسوة الضدبقوله نا تبارك وتعالىر منه رب:  

}كُونُوا لاوي ينأُوتُوا كاَلَّذ تاَبن الْكلُ مفطَاَلَ قَب هِملَيالأَ عدم تَفَقس مه١٦ :الحديد[} قلُُوب[   
أن يكون سبب إضرار وإذا وجدت القسوة في القلب صار من السهل على الإنسان  ،الرحمة القسوة ضدف

 ،صاحب نفعوعطاء  صاحب فلكنه حينما يتحول عن القسوة إلى وصف الرحمة يصير من غير تكلّ ،بالإنسان
  ..صاحب جود وإحسانو

 ،ونحن في تجارتنا ،فإذا وجدنا ونحن في أسواقنا ،جامع نستطيع من خلاله أن نختبر أوصافنا هذا وصفف
إذا وجدنا أن بعضنا بدأ يرحم البعض الآخر فإن أبواب الجنة قد  ...ونحن في معاملاتنا ،ونحن في صناعتنا

  .الصيام المباركتحت لنا بعد شهر فُ
أن أبواب جهنم قد أغلقت في وجهه وأصبح من  جدنا أن بعضنا أصبح يرحم بعضنا الآخر فليفهمإذا وو

  .عتقاء االله من النار
ب من أن يقطّ لاًتظهر في ألسنتنا بد الطيبةفبدأت الكلمة  ،الآخر أ يرحم بعضناا أن بعضنا بدإذا وجدنف

  .تحت أبواب الجنةفقد فُ. .لبعضمن أن يكون بعضنا سبب إزعاج وإيذاء  لاًبدو ،في وجه بعضبعضنا 
 يكون وجهمن الصدقات أن إذ  ،الإنسانق ا وهي صدقة يتصد ،إذا وجدنا البسمة في وجوهناوكذلك 

لا  ينربشمنكون أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن فقد  ،إذا نظر الناس إليه استبشروا ،اطلقًالإنسان 
  .رينمنفّ



٣ 

معاذ رضي االله تعالى عنه إلى اليمن فاشتكى أهل اليمن من إطالته أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد 
 ،في إمامة الناسالقراءة يطيل  أنلإنسان يستحب لالنافلة ففي ( ،وفيهم المرضى ،في الفريضة الشديدة للصلاة

قال رسول االله صلى االله عليه ف ،)اجةالحضعف والفيها ذو ريض والمفيها يكره ذلك، إذ أما في صلاة الفريضة ف
  .)؟معاذيا  أنت انٌأفت( :وسلم لمعاذ

ثَوهكذا ابتعا االله لنكون رحمةن..  
  ..ةتستفيد منه النبتة النافعة والنبتة الضارفل على الأرض نـزي ،ابتعثنا االله تبارك وتعالى لنكون كالغيث

  ؟ق بين نبات نافع ونبات ضارعلى الأرض يفرل نـزالغيث حينما يأن هل رأيتم 
والجميع ينتفع ذا  ،الثمر الحلو ويخضر ،ةالريحانة المر تخضرف ،ها بسببهالأرض كلّ ل تخضرنـزحينما ي إنه
  .فتحيا الأرض به ،الغيث

  .المؤمن كالغيث أينما سار نفعف ،الناس بأهل الإيمان وكما تحيا الأرض ذا الغيث يحيا كلّ
له الوصف الجامع الذي من خلا :نقول ونحن في اية الدورة التدريبية الترويضية في شهر رمضان المبارك :اإذً
  .ن االله تباك وتعالى أكرمنا بالعتق من النار إنما هو وصف الرحمةنتيقن أ

 أكرميا  ك وكرمكبمن ،واجعلنا رحمة للعالمين ،لة بين الناسمرس واجعلنا رحمةً ،اللهم املأ قلوبنا بالرحمة
  .الأكرمين

  .ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

 


